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أثـارت مقدمة البرامج الـتلفزيونية
دَيــزي غــودويـن الكـثيـــر من الجــدل
ـــــــرجـــــــال لا ـــــســـبـــب زعـــمـهـــــــا أن ال ب
ـــــــات ـــــــرواي ـــــــة ال ـــــــون كـــتـــــــاب يـحـــــســـن
الـرومانـسية. وقـد نشرنـا رد الكاتب
راي كونـولي، الـذي يفنـد فيه رأيـها
هــــذا، قــبل أيــــام، ونـنـــشــــر الـيــــوم رد
الكــاتبــة ليـز هـَنت، الـتي تـؤيــد فيه

رأي غودوين الآنف الذكر. 
لــو طـلبـتَ من أيــة امــرأةٍ أن تـسـمي
لـك روايتهـا الـرومـانـسيـة المفـضلـة،
فــإنهــا علــى الأرجح ستـذكـر واحـداً
مــن عــنـــــوانــين: مـــــرتـفعـــــات وَذَرِنغ،
)لإيمــيلــي بـــــرونــتــي(، والـكــبـــــريـــــاء
والـهــــــوى، )لجــين أوســتن(. ولــيـــــس
مهـمــــاً أن بـــطل إحــــدى الــــروايـتـين
شخــص مــضــطـــرب عـقلـيـــاً، مـيـّــال
للـتجـــوال في المــسـتــنقعـــات وهـــو في
حـالــة جنـون مـن الغـضـب، واليـأس
والاحـبـــاط الجـنــسـي، بـيـنـمــــا يقف
الآخـــر مـتعـــالـيـــاً  هـنـــا وهـنـــاك  في

غرف الاستقبال. 
وفي قلــب كلــيهـمـــــا، هـنـــــالـك هـــــوىً
جــــــارف، اســتـحــــــواذي، تــــطــمـح كـل
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     بعــد اربـعـيـن يـومــا مـــن احــــراقـــــه 
هـل تـعـــــــــــــود الحـــــيـــــــــــــاة لــــــــــشـــــــــــــارع المـــــتـــــنـــــبـــــي ؟ 

محـمــد درويــش علـي 
المحـــــال المــتـــضــــــررة يقـــــومــــــون وعلـــــى
نفقتـهم بتعمـير محـالهم للعـودة الى
الـعــمـل، بـعـــــــد ان يــئـــــســـــــوا مــن ايـــــــة

اجراءات تجاههم.
الشارع... التأريخ 

هل يمـثل شــارع المـتـنـبـي مكــانــا لـبـيع
الـكــتــب ضــمــن هــــــذا المـفهــــــوم الــــــذي
يـضـيق اذا مـــا نـظـــرنـــا الـيه مـن هـــذا
الجـانب حـسب ؟ ام ان امـتداد الـشارع
هـــــو الــتـــــاريـخ المهــم الـــــذي يــــشـكـله ؟
يـتــضـح جلـيــــا ان شــــارع المـتـنـبـي هــــو
تاريخ قبل كل شيء وحـاضنة لتواريخ
الاشخاص الـذين مروا به.فهو علامة
واضحة ومهمة في بغـداد، هذه المدينة
التـي تتـسـع لاكثــر مـن علامـــة، واكثــر
مـن مـكــــان. فــــالـــشــــارع بــــرغـم مــــروره
بمـراحـل كثيــرة، الا انه بقي محـافظـا
على طابـعه وعلى هيكليته والى تنوع
المهـن الـتـي تــصـب في صــــالح الحـــرف
فـيه. المجلـدون لـهم تــاريخـهم في هـذا
الشـارع، ولهم صيتهم وعـملهم المميز،
والاســطــــوات الــــذيـن عــملــــوا في هــــذه
المهـنــة مــا زال قــسـم مـنهـم علــى قـيــد
الحيــاة، والقــسم الاخــر رحل الــى دار
الخلـود، والمهنة هذه مـا زالت مستمرة
والعـاملـون فيهـا يــدفعهم حـب العمل
لـلتــواصـل معهـــا وليـس الــربح المــادي
لانه مـا عاد يـشكل شيئـا مهمـا قيـاسا
بـارباح المهن الاخـرى، هؤلاء يـصنعون
الـكـتــــاب مـن جــــديـــــد، يعـيــــدون الــيه
الحيــاة، انـهم جــزء مهـم وحيـــوي من
الشارع. وكذلك محلات عمل الاختام
والـبــــاجـــــات والهــــدايــــا، هـي الاخــــرى
تــشكل شـيئــا مهمـا في الـشـارع، فـضلا
عـن الخـطــاطـين والمـطـــابع الـصغـيــرة
والكـبيرة وبـاعة القـرطاسيـة بانـواعها
وكــــــذلـك بــــــاعــــــة الـــصــــــور القــــــديمــــــة
والحـــديثــة ومــزاد الـشـطــري، ان هــذا
الشـارع يحمل ديمـومته معـه ويفرض
نفـــسه كقــــوة مكـــانـيـــة علـــى ذاكـــرتـنـــا
وعلاقتنا به، وارتباطنا الذي لا فكاك
منه، والمحـافظة علـى هذا الشـارع، هو
المحـــافـظـــة علــــى مكـــان مهـم في قلـب
بغــــــداد، محـــــاط بــــشـــــارع الـــــرشــيـــــد،
والقـشلـة ودجلـة وجـسـر الـشهـداء. ان
حادثا كهذا برغم الدمار الذي خلفه،
لـيــس بـــامكـــانه قـتل تـــاريخ بـــالكـــامل
لمكـان يـضـمنـا فـيه ابــدا، ولكـن مع كل
هــذا، علـينـا ان نــرفع اصــواتنــا لتعـود

الحياة اليه ثانية. 

الكـثيـــر من الادبــاء والمـثقـفين الـــذين
كــانــوا يــؤمــون الـســوق، واعـتمــدوا مع
قـسـم منـهم علـى الـبيع بـالــدين، ممـا
حفــزهـم علــى شــراء المــزيــد مـن هــذه
الـكتـب. ليـس هـؤلاء لـوحــدهم، وانمـا
اصحــــــاب المـكــتــبــــــات ايـــضــــــا شــكلــــــوا
علاقــــــاتهــم مـع القـــــراء والادبـــــاء ولا
سيـما الشهيـد عدنان وسـواه وتعاملوا
بالبيع معهم بالشكل الذي يرضيهم.

الشارع ما زال على حاله 
تجـولـت في الشـارع، وبـالـذات في المكـان
الــــذي تعــــرض للـتــــدمـيــــر، والــتقـيـت
البـاعـة وكــانت شكــاواهم مـازالـت كمـا
كــــانـت في الايــــام الاولـــــى للـتــــدمـيــــر.
فـاجمـعوا عـلى ان الحـكومـة لم تكلف
نفسهـا بمتابعة المـوضوع او ارسال من
يـنــــوب عــنهـــــا، للـــســــؤال عـنــــا، بــــرغـم
ظهـــورنـــا في الفـضـــائـيـــات والــصحف،
ولـم نحــصل علـــى اي تعـــويـض لحـــد
الان، ومـن ايـــة جهـــة كـــانـت، والمـنـــافـــذ
التي تـوصل السـيارات الـى الشـارع ما
زالت مفتوحة، ولم تكلف امانة بغداد
نفـسها بـاغلاقها. وتحـدثوا بـتندر عن
حــالــة حـصـلت، وهـي ان منــظمــة مــا،
جــاءت الــى الـشــارع، وتبــرعـت بمبــالغ
لاصحـاب البسطيات في بـداية الشارع
مــن جهـــــة الـــــرشــيـــــد، اي الـــــذيــن لــم
يـتــضـــرروا وتـــركـــوا المـتــضـــرريـن علـــى
حـالهم. وشـاهـدت وضع بقـايـا الكـتب
في مخـــازن القـيـصـــريـــة، كـيف جـــاءت
الـنــار علـيهــا، ولـم تـتــرك فـيهــا شـيـئــا
غــيــــــر الــــــرمــــــاد، او كــتـــــــاب مقـــــســــــوم
لـنــصفـين، نــصف محـتــرق بـــالكـــامل،
ونـصف اخـــر ملـطخ بــســواد الــدخــان
ومـبلل من مـاء اطفـاء الحـريق. وكـان
المــشهــد كــافـيـــا لعــدم طــرح اي ســؤال
حــــول مــــا آل الــيه وضـعهـم. قــــالــــوا :
لـدينـا التـزامـات تجـاه عـوائلنـا وقـسم
منا يـدفع ايجار بـيته، ولم يبق لـدينا
مـن رأسمــال لكـي نعـمل به، ونعــود به
الــــى العــمل مـن جــــديــــد، لـيـــس هــــذا
حـــســب، وانمـــــا فــيــنـــــا مــن هجـــــر مــن
منطـقته لاسبـاب طـائفيـة، فتـجمعت
علـيـنــــا المـــشـــــاكل مــن كل جــــانـب، ولا
سـبيل لنـا للخلاص مـن محنتـنا غـير
الـدعـاء من الله ان يفـرج عنـا كــربتنـا،
نضم اصـواتنا الـى اصواتهم عـسى ان
تلـــتفــت الحـكـــــــومـــــــة الـــيهـــم لانقـــــــاذ
عــوائلهـم اولا وانقـاذ الـسـوق ممـا هـو
عليه. وشـاهـدت ايضـا اصحـاب بعض

الــتــي كــــــانــت تـــصـل مع الاصــــــدقــــــاء
العـائدين مـن الخارج تنـاقش هنـا اما
من كـان يصـدر له كتـاب فكـان تـوزيعه
يـبـــــدأ مـن هـــــذا المـكـــــان وفي الاسـبـــــوع

الثاني يكون النقاش حوله. 
وحـيـنـمــا يمــوت احــد الاصــدقــاء مـن
الادبــاء من هـذا المـلتقــى يكــون اعلان
الخبـر. الغائب يفتقـد والمريض يتفق
علـى عيـادته من هنـا ايضـا. انه عالمـنا
المتسع حد الحلم والذي يجذبنا اليه
عـنــــوة، فهــــو الملاذ الآمـن لـكل آلامـنـــا
وارهـاصاتـنا الفـكريـة.شاهـدت في هذا
المـقـهــــــــى مــــــســــــــرحـــيــــــــة ومـعــــــــرضــــــــا
لفــوتــوغــراف عــادل قـــاسم واسـتمـعت
لقـــراءة شعـــريـــة ونـــدوة عـن المكـــان.في
الفـتـــرة المـــاضـيـــة مـنـــذ فـــرض حـظـــر
الـتجـوال يـوم الجـمعـة والـذي بـدأ في
حــزيــران عــام 2005 حــصل تغـيـيــر في
مـوعــد لقــاءاتنـا، وكـان يـوم الخـميـس
بدلا من يـوم الجمعة. غير ان الاقبال
علـى التـواجد كـان محـدودا، ولم يكن
مثلما كان في السنوات الماضية. وغاب
عـن المـقهــــى عــــدد كـبـيــــر مـن الادبــــاء
والمـــثـقـفـــين، وافـــتـقــــــــد المـقـهــــــــى تـلــك
الحـــوارات والـلقـــاءات، وتم الاعـتـمـــاد
على الاتصـال مع بعضنـا البعض من

خلال اجهزة الهاتف النقال.
القيصرية 

كـان مـدخل القـيصـريـة الـذي تعـرض
للـتدمير الكامل، واحترقت كل الكتب
فـيه، يـشـكل علامـــة متـميــزة في شــارع
المـتـنـبــي، والكـتـب الـتـي تـبـــاع في تـلك
الـبـــســطـيــــات تـــشـكل اخـتــصــــارا لـكل
الكـتب في الـشــارع، او هكـذا كــان يبـدو
لـي ولغيــري فكــانت المـصــادر العلـميـة
التي تـدخل ضـمن المنـاهج الجـامعيـة
تـــشغل حـيـــزا كـبـيـــرا مـن اهـتـمـــامـــات
هؤلاء البـاعة الـذين لم يـتخلوا عـنها
برغم وجود كتب اخرى تنافس كتبهم
هــــذه، وتم اعـتـمــــاد اسـتـنـــســــاخ هــــذه
الكتـب وتوفـيرهـا للطلـبة الجـامعيين
في هذا الـظرف الـصعب، ومثلهـا كتب
المنـاهج الادبيـة الحـديثـة التـي تبحث
في اللغـة والادب وتفـرعـاتهمـا بـاسعـار
رخيصـة للـقارئ الـذي يتعـامل معـها.
وهنـــالك ايـضـــا كتـب التــراث العـــربي
والمـصــادر المهمــة فيه. وهــؤلاء البـاعـة
في هذا المـكان، شـكلوا بـسبب تعـاملهم
الجـــيــــــــد مـع الـقــــــــراء وتــــــــواجــــــــدهـــم
المــتــــــواصل فــيـه علاقـــــات طــيــبــــــة مع

والدخان المتصاعد الى عنان السماء،
وهما يعلنان عن موت عدنان سلمان،
وعــبـــــود شــنـــــدي، وحــــســين ومحــمـــــد
واولاد محــمـــــد الخــــشـــــالــي صـــــاحــب
مـقهــــى الـــشــــابـنــــدر واخــــريـن كــــانــــوا
يعيـشون في تلك الفسحـة النقية بين
الكـتـب. لقـــد كــــان ذلك الـيـــوم ثقـيلا
مـثل )الحمـام( علي وانـا اسمع بمـوت
الـشـارع، ومـوت ذكـريـاتـي عبــر سنـوات
وسنــوات، اشتــريت كـتبــا، وبعت كـتبـا،
وصادقت شعراء وقصاصين وروائيين،
وتعـرفت علـى اعلاميين، وولجـت اكثر
من حيـاة صاخبة في هـذا المد الثقافي
الـــــذي يـــشــبه مـــــاءا رقـــــراقـــــا في نهـــــر

تحيط به بيوت محبيه. 
من جــديــد اعــود الــى ذكــريـــاتي، الــى
اصدقائي، الى كتبي، اعود الى مقهى
الــشـــابـنـــدر، الـــى الحــــوارات الهـــادئـــة
والـســاخنـة، الـى صـور الملـوك وقــارئي
القـــرآن، والــشخـصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة،
وصـــــور بغـــــداد القــــديمــــة، ومــــا زالـت
الــطـــــريقــــة الـتـي مـــــات بهـــــا القــــاص
الراحل ) يـوسف الحيـدري ( في شارع
المـتـنـبـي، طــريــة في الــذاكــرة، حـيـنـمــا
لفــــظ انفـــــــاسه بــين يــــــدي صــــــديـقه
الـروائي ) عبـد الخاق الـركابـي (. كان
ذلـك في مــنــتــــصف عــــــام 1993 وبــــــات
حدثا مهما يتحدث عنه رواد الشارع.

مقهى الشابندر 
هــــذا المـقهــــى الــــذي كــــان يـجلـــس في
مقـدمته الـسيد ) مـحمد الخـشالي (
حـــال دخـــولك الـيه، تــشعـــر بـــانك في
عـــالـم مــصغـــر، عـــالـم فـيه الحـيـــويـــة
والحــــركــــة والابــتهــــاج. المـقهــــى ربمــــا
الـــوحـيـــد الـــذي الـــذي لــم يلعـب فـيه
الدومينو ولا الطـاولي ولا الشطرنج،
وانمـا كـانـت الثقـافــة بكل تفـاصـيلهـا
هـــي المحــــــــــور الــــــــــذي تــــــــــدور حــــــــــولـه
الاحــاديث والحــوارات، كـنت تجــد من
تريـد فيه مـن اصدقـائك ومن لـم تره

تستدل عليه.
فمـن كثـرة الاصـدقـاء في هـذا المقهـى،
كــانـت مـصـــافحــة احــدهـم تــسـتــدعـي
مصـافحـة اكثـر مـن عشـرة او عشـرين
اخــــريـن، حـتــــى يمــــازحـك احــــدهـم )
قـابل احنه بفاتحة ؟ ( على اعتبار ان
المـصــافحــة في مجــالــس ) الفــاتحه (
تــكـــــــــون مـع الجـــمـــيـع. الـقـــــصـــيـــــــــدة
الجــــديــــدة تـنــــاقـــش هـنـــــا، والقــصــــة
الجـديـدة هنـا، والـروايـة هنـا، والـكتب

زال في الـذاكـرة طـريـا ويـبقـى كــذلك،
واقصد يوم الاثنين الخامس من آذار،
في الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة والـنصف،
اقـــــــول، بعــــــد هــــــذه الايـــــــام الاربعــين،
مـــازالت الـشــواهـــد تلعـن ذلك الــدوي

 من جديد تظهـر صورة شارع المتنبي،
وصـور الاصـدقـاء الـذين تـواروا في لمح
البصر، وبـاتوا رمادا، وذكـريات، وحلما
لم تـكتـمل تفــاصـيلـه الجمـيلــة. بعــد
اربعـين يومـا من ذلك الـيوم، الـذي ما

  كتـبت قـصيـدة - الـسـاعـة الخـامـسـة
والعـشــرون - بهــدف الاستحــواذ علـى
الــوجــود.. وتـظهــر ككـتلــة مـن التــوتــر
والفزع والرعب.. انهـا تنتمي الى ذاتٍ
انغـمـــرت في الـتــســـاؤلات الـــوجـــوديـــة
ويبحـث عن الــشيء في اللاشـيء وعن
المجهــولِ في العــدم.. والقــصيــدة هــذه
كينـونة مفتوحة، تظهر نفسها وكأنها
تحـظــى بــالـتمــرد و اليــأس الحـقيـقي
الـذي يستأصـلها ويجعلها يـائسة من
ذاتـهــــــــا.. نــــص مــــــــزود بــــــــالمـفــــــــاهـــيـــم
الانــطـــولـــوجـيـــة وبـــالـــشعـــريـــة تجـــاه
الحياة النهليستية والتي يسلك فيها
الانـــــــســــــــــان طــــــــــريـقـه بـفــــــــــردانــــيــــتـه
ووحــدانـيـته. وشعــور الانـســان - بــأنه
لــــيــــــــس في بــــيــــتـه يـعــــمــــم اجــــــــــواءه..
ويـتـفحــص كـــــافـــــة الامـكـــــانـــــات ومـن
ضـمــنهــــا الامـكــــان الاخـيــــر، أي اخــــر

انشودة للتناهي.
للـــوهلــة الأولــى يـتـبـين ان الـنـص قــد
استُخدِمتَ فيه لغة شفافة وصريحة،
وهـذا مـا يـسـاعـد القـارئ علـى الـفهم
السريع من الجانب الفكري.. أما من
حيث الجمـاليـة اللغويـة، فانه يفـتقر
الـى الاداء الـشعـري المـمتـاز في تكـوين
الـــصــــــور، أي ان الـــــــدوال لهـــــــا وجهــــــة
واحـــدة، ولـيــسـت لهـــا صفـــة تعـــدديـــة
المعانـي، فكل دال يتوجه مبـاشرة نحو
مدلوله.. الـواضح ان الرموز هـنا غير
فعـالـة في اغلب الاحـوال. وان صـورهـا
ايـضـــا ضـــرب مـن المـــألـــوف كـــوحـــدات
مــسـتقلـــة، لكـنهـــا في القـصـيــدة كـكل،

يظهر شيء  اخر:
لكن شأنها شأن أي نص ابداعي اخر،
فـعـــن طــــــــريـق قــــــــراءات عــــــــدة يــــــــزول
الاعـتقــاد الــســطحـي الأولـي ويـصـبح
جـــــــــزءاًَ مـــن الـــــــــوهـــمِ.. لان المـــتـلـقـــي
سـيـكـتــــشف ان هـنـــــاك ابعــــادا اخــــرى
لـبنــائـه الجمــاليُ الـشعــري. وأظن ان
اسلـــــوب الــتلاعـب هـــــذا، في طـــــريقـــــة
الـكــتـــــابـــــة، هـــــو اســتـــــدلالــي، بغـــــرض
تجــديــد الــدوال المـكتــشفــة مـن خلال
القـــراءة الأولـيـــةً، ويمـنـع القـــارئ مـن
تهميش الـنص باعـتبار انه قـد توصل
الـى الـفهم، لان "ســر النـص يكـمن في
عــــــــدمـه". ولـعــــــــدم فـــتـح مـــتــــــــاهــــــــات
وانزلاقات دلالية، خـاصة ان "محاولة
الــوصــول الــى دلالــة نهــائيــة ومنـيعــة
ستـؤدي الـى فـتح متـاهـات وانـزلاقـات

دلالية لا حصر لها.".
نعـم يـبــــدو ومـن الـــــوهلــــة الاولــــى أن
معــــانـي الــــرمــــوز في هــــذه القــصـيــــدة
سـهلــــة المـنــــال.. وأن الـتــــشخـيــصــــات
تـــــدخل بــــاب عـمــــومـيــــات الـلغــــة، ولا

تأويل انطولوجي .. الإمكان الفريد
الــدال..نــشيــر الــى دلالــة الـتــعـلـم من
المـــــوت، والـــــذي  يـــــزيـــــد مــن الغــــــربـــــة
ويجعــل الانسان بلا مـأوى ومـــن ثم: 

نكرةً "لاوطن ولاعنوان".
لاحظـوا معي هذه الـصورة الصـريحة
والكاشفـة، قمتُ بتـرتيبها مـرةًَ اخرى،
لانهــــا كــــانـت مــبعـثــــرة في الـنــص، لـم
اقـتـبــس الـكلـمـــات، وانمـــا حـــاولـتُ ان
أجــد تلك الـصــور التـي تنـاثــرت علـى
القــصيــدة و جـمعـتهـــا لكـي تلـحق كل

صورة بأختها المكملة لها:
-- من بعيد..ابعد من الوجود

بل ابعد من العدم
صوت يناديني..لا افهمه 

- اقتـرب الاف الخطـوات من الانـتهاء
والعدم.

- متى ستنتهي
- ايهـا الضيف الآتي من وراء العصور

والازمان. 
- طرق..على بابي 

لا اسأل من الطارق..من تكون
غمامة سوداء تغطي ناظري

داخل جلدي.. اختفي واضيع.
ســبـق وان قلــنـــــا بــــــان الحقـــيقـــــة هــي
الـذات الانـســانيــة، وبطـبيـعتهـا تـتجه
نحو المـوت..فهنا تطرح هذه القصيدة
ومـن خلال الـقلق الـــوجـــودي "غـيـــاب
الــــذات"، الـتـي تـكـمــن في الحقــيقــــة..
ونـظــراً لـطـبـيعــة المــوت مـن حـيـث انه
اخـر امكـان لـوجـود الـذات، ولـن تتكـرر
الحيــاة بعــده مجـدداًَ، هـذا الادراك او
الشعـور يفرض نوعا مـن النهليستية،
وتخلـو الحياة من الابديةِ بالنسبة له
_في ذاتـه_،ومن هنـا يـدرك الانسـان
وجوده المؤقت في الحياة، وتبدأ نظرته
التـشــاؤميـة.ويـشعـر بـأنه غــريب و _
لـيـــس في بـيــته _. " ان وجــــودنــــا قــــد
القي به رميـاً داخل هذا العـالم، وهذا
بــالتحـديــد منـبع شعـورنـا بـالـوحـدة.
وكـون الانـســان وحيـدا في العــالم فـان
علـيه ان يواجه مـصيره الـذي يفرضه
عليه وجوده ذاته وان يـضع على كتفه
مسؤولية فهم مـوقفه الوجودي الذي

لا يمكن تحويله الى الغير."
اذن يمـكن القـول ان كـافـة الاشعـاعـات
تـتجه صـوب _ المــوت، العبـث، القلق،
الخوف والـرعب من المجهول_ وبهذا
تتـضح معـالم القـصيـدة اكثـر من ذي

قبل.
ان تلـك الـتــــوتــــرات الـتـي مـــــرت بهــــا
المفـــــردات والــصـــــور، تفــــسح المجـــــال
لـتــبعـثــــر صــــور المــــوت تحــت ضغــط
مفــــرط، وذلـك الـــضغــط هــــو قـلق
الـشــاعــر تجــاه وجــوده، تجـــاه تلك
المـسـؤوليـة التـي تقع علـى عـاتقه،
وهــو وحـيــد، هــذه الــوحــدة الـتـي
يعيــش فيهــا ومعهـا المــرء، يجـره
لـــتــــــــأويـل وتـفــــــســـيــــــــر وجــــــــوده،
ويصطـدم بعبثـه، وتجعل صورة
المــوت ارقــى صــور الحـيــاة، لــذا
فمن المـمكن عـزل تـلك الصـور
الخمس الـتي ميّزتهـا، لتصاغ
مــن جــــــديـــــــد وتخـلق مـــنهــــــا
قــصـيــــدة جــــديـــــدة، بعـنــــوان

"الموت".   

يـــــراه _)كــيــــــركجـــــارد(، ويــــــدافع عــن
نـظــرته الاســاسيــة بــالقــول: )عنــدمــا
نــبحــث الحقــيقـــة _ذاتـيـــاً_ فـــانـنـــا
نــتــــــأمل بـــــذاتــيــــــة في علاقــــــة الفـــــرد،
وعــنـــــدمـــــا تـكـــــون _كــيفــيـــــة_ هـــــذه
العلاقـة في الحـقيقــة، يكـون الفـرد في
الحقيقة حتى لو كان مرتبطاً بما هو
لـــيـــــــس حـقـــيـقـــيـــــــــا)...(الحـقـــيـقـــــــــة
المـوضـوعيـة مـرتـبطـةً بـ _ مـا قيل _
امـا الحقيـقة الـذاتيـة فمـرتبـطة بـ _

كيف قيل_(. 
أما بـالنسـبة لـ "مـارتين هـايدجـر"فهو
لا يـبــتعـــد عـن كـيــــركجـــارد كـثـيـــراً في
تنـسيب الحقيقـة، فانه يـرى الحقيقة
ذاتيــة ايضـاً..فهـو عـادةً مــا يلجـأ الـى
تـرجمــة الكلمـة اليـونـانيـة لـلحقيقـة،
والـــــتـــــي تــعـــــنـــــي الـــكــــــــــشــف وعـــــــــــــدم
الأخفــــاء..اي تـــــوجه المــــوجـــــود نحــــو
الكــشـف "تكـمـن في جــوهـــر الحقـيقــة
حــركــة الاتجــاه الــى العـمل بـــوصفهــا
امكانيـة متميزة للحقيقة حتى تكون
هـي نفــسهــا مــوجــودة وسـط المــوجــود
)...( الحقــيقــــة هـي كــــشف المــــوجــــود
بــــصفـــته مــــــوجـــــــوداً، الحقـــيقــــــة هــي
حقـيقـــة الـــوجــــود." ..ولان الحقـيقـــة
تـكـمــن في قلـب المــــوجـــــود وذاتهــــا هـي
الــوجــود، فــان الــذات هـي الحقـيقــة..
والحـقيقــة كمـوجـود يـجب ان يعـرض
نفـسه، امـا في هـذه القـصيـدة المـوجـود
_الحقيقة_ مفقـود..ومجهول، لأن
معالمه غير واضحة، لذا من الممكن أن
نثـبت عــدمه، والـســؤال الــذي يـطــرح
نفـسه هو: مـا هو الـعدم المتـشبث به؟.

الذي له علاقة وشيجة بالذات؟.
نقـتبس قولا ذا أهمية  بالغة بالنسبة
لـنـــا، وبغـض الـنـظـــر عـّمـــا يقـصـــد به
كاتـبه  "ان الحقيقـة شيء يـنتمـي الى
حياتنـا اليومية منـذ بدء الخليقة الاّ
اننـا نسـيناهـا، واذا كنا قـد نسينـا هذه
الحقـيقــة،فقــد كــان من الـضــروري ان
يكـــون هـنـــاك مـن يـحفــظهـــا لـنـــا.ولا
يمـكـن ان يـكــــون هــــذا ســــوى كــــائـن لا
نـستطـيع فهم كلمـاته". والموت يـنتمي
الـى حياتنـا، ولكثرة انـشغالاتنـا بعبث
الحيـاة، نـسـينـاه، والكــائن الـذي يــاتي
من خـارج وجـودنـا الحقـيقي، يحـفظ
لــنـــــا هــــــذه الحقــيقـــــة، يـــــذكـــــرنــــــا به،
ولانفـهمه لـسـبب بـسـيط وهــو اننـا في
حـالـة الالتقـاء به نكـون امـواتـا.. انهـا

لشعرية خالصة بحق.
حـسنـا اذن هـا قـد تـوصلنـا الـى نقطـة
الالتقـاء مع الحقيقة، _ لا بمعـناها
العـــام والــــذي يقـــول بــــانهـــا " حـــركـــة
ذهــاب وايــاب بـين الــذيـن يقــولـــونهــا،
)الـتنــاوب بين الــذوات(."، بل بـالمـعنـى

الذاتي للكلمة.

"مـــنــك انـــت تـعـلـــمـــت، كـــيـف اصـــبـح
غريبا.. بلاعنوان ولاوطن

ها اناذا.. أتيتك
اين انت"

بعــــدمــــا تـلقـيـنـــــا تلـك الاشــــارات مـن
الحقـيقـة، بــات من الــواضح مـا المـراد
من هــذه الـصــورة المـشـتتــة، لـتعــضيــد
محـــــــاولاتــنـــــــا هـــــــذه  لــتـحلــــيل ذلـك
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يـحـــتـــــــاج الـقـــــــارئ الـــــــى ان يـــنـهـــمـك
بالبحث عنها.. ولكن سرعان ما تزول
هــــذه الــــرؤيــــة، وتــصــبح اوهــــامــــاً مـن
الماضي وذلك  بالاصطـدام بمجموعة
من الــرمـــوز الفلـسـفيـــة التـي تفــرض
علـــــــى القــــــارئ ان لاتـكــــــون وظـــيفـــته
محـــددة "في فـعل القـــراءة الـبــسـيـطـــة
والاســتـهلاكــيــــــة، بـل علـــيه ان يـكــــــون
فـــــاعلا بـنــــسجـه مع الـنـــص علاقــــات
مخـتلفــة مـن بيـنهــا جــدليــة الـســؤال
والجـــواب" ومـن خلال هـــذا الـتفـــاعل
مع- القصـيدة- يـتم انتـاج المعنـى من

جديد.
اذن فلـنبـدأ بـأبــسط الـرمــوز واكثـرهـا
تـعقيــداً و التـي اتت بهـا القـصيـدة في
اول سطـر لهــا، وهي "الحـقيقـة "..ولا
احــبــــــذ أن ادخل في كـل أبعـــــادهــــــا، بل
سـوف أكتفي بـالقـدر الذي يـساعـدني
على الفهم الذي احتاجه حصراً..   

بحثتُ في هـذه القصيدة عن رمز أخذ
بجـديـة أكثـر ممـا اخـذ به هـذا الـرمـز،
فلــم أجـــــــده.. وبعــــــدئــــــذ لاحـــظــت أن
)الحقـــيقــــــة( تـــبحــث عــن الــتـكـــــــامل
الــوجــودي، ويـتكــامل الــوجــود بــالكف
عـن المـشــاريـع، وذلك يـتـحقق بــالمــوت،
والمــوت هــو الامكـــان الاخيــر والفــريــد
للانـسـان..وهـو فـردانـي وذاتي "يـواجه
الـفـــــــــــرد وحـــــــــــده المـــــــــــوت دون انـــــــــــاس
اخــريـن....يجـلب الانـســان المــوت معه
الـى العــالم ويحـمله داخل وجـوده، ان
الــوجـــود والعـــدم وجهــان مـتــرابـطــان
لحـقيقـةٍ واحـدة ولا وجـود لأحــدهمـا
بـعيـــدا عن الآخــر. ان وجــود الانـســان
هـو عـدمه، ومن اولـى لحظـات وجـوده
يحـــــاول العـــــدم ان يحـتـله والــــوجــــود
تحـت سلـطــة العــدم يحــاول الـتكــامل
عـــــــبـــــــثـــــــــــــــــاً..اذن الــعـــــــــــــــــالـــــــم هـــــــــــــــــو
مـــــــوجـــــــود..والـقــــصـــيـــــــدة تـــبـحـــث في
المـوجـودات، امـا فيمـا يخص اشكـاليـة
الحقــيقــــة تلـك،  فهــي تخــتفـي تحـت
سـطح القصيدة..ولا يبـدو في الظاهر
بانها تبحث عن الموت..فالحقيقة هنا
غــــــائــبــــــة و مـجهــــــولــــــة وذلــك بحـكــم
اعـتـبـــاطـيـــة الــصـــور والــثغـــرات الـتـي
تـكمـن في التــشتـيت الـصــوري المعــانق
لـها. ولغرض العـثور على آلـية لكشف
تلـك الحقــيقـــة، اسـتـنـــد الــــى اظهـــار

بعض المنبهات.
انهـا تنادي الحـقيقة، ولا تـتحدث عن
فحــــواهـــــا..والحقــيقــــة هـنــــا لـيـــسـت
مــــــدلــــــولاً وانمــــــا دال، وهــنــــــاك عــــــدة
مـنبهـات تــدلنـا علـى كـيفيـة الـوصـول

الى مدلولاتها.
ان الــتفـكــيـــــر الـــــذاتــي ســيـــــؤدي الـــــى
حقــيقــــة ذاتـيــــة..اي عـنــــدمــــا يخـتــــار
شخصـا فكـرة مـا، ويـعتبـرهـا بـانفعـال
انهــا الحقـيقــة بـعيـنهــا، سـيكــون هــذا
معـيــاراً لـلحقـيقــة الــذاتـيــة، وبمعـنــى
ادق ان الحقـيقــة الــذاتـيــة اخـتـيــاريــة
وارادويـــــــة.. انهــــــا ارادويــــــةً مــن حــيــث
الـتكــويـن او التـصــور، واخـتيــاريــة من
حــيــث الايمـــــــان بهــــــا، ولا وجــــــود لأي
معيـار آخـر خـارج الـوعي، وهـذا يعـني
ان الحقيقة الـذاتية مـرتبطـة بالـبنية
القيـميــة للانـسـان المـوجـود.. هـذا مـا
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احـــــمـــــــــــــد رضـــــــــــــا

النساء أفضل تعبيراً..
في كتابة الأدب القصصي الرومانسي   

بـالأحـداث في الـقصــة، بيـنمـا تـفهم
ـــــات بــــشــكل أفـــضـل إبقـــــاء الـكـــــاتــب
الـرومـانـس أمـراً مـركـزيــاً، ذلك أنه
يــــدفع بـــالــســــرد علــــى نحـــوٍ أفــضل
وأســــرع مـن أيــــة أداة أخــــرى. وهــــو،
بالـنسبـة للنـساء، الـسبب الأسـاسي

لأن يقلبن صفحة. 
ولقــد كــانـت )شفـــرة دافنــشي(، ولــو
أنها مكتوبة بخفة )من قبل رجل(،
آســــرة للانـتـبــــاه بــــأمـيــنهــــا المـــشــــوه
وراهــــبـهــــــــــا الأمـهـق، )أي الـلــــبــــنــــي
البشـرة، الأبيض الشعـر والقرنفلي
العـيـنــين(، لكـنـنـي ثـــابــــرت’علــيهـــا
لأنـــنـــي  –وأخـجـل مـــن الاعـــتــــــراف
ـــــةً لاكــتــــشـــــاف مـــــا كــنــت فـــضـــــولــي
ـــــــــرت ســــيـحـــــــــدث بــــين الــــبـــــطـل روب
لانغـــــدون و صـــــديقــته الحــمــيــمـــــة

صوفي نيفيو. 
ــــــالــــطــبـع، كــــــان سـقــــــوط و، أجـل، ب
أتـلانتـا حـدثـاً مـحيـطيـاً ممـتعـاً في
روايــــة )ذهــب مع الـــــريح(. غـيــــر أن
نفــسـي الـبـــالغـــة 15 عـــامـــاً لـم تكـن
مستمتعةً بالـسياق التاريخي، كنت
فقـط أريـــد أن أعـــرف مـــا إذا كـــانـت
سكـارلـيت سـتفـهم أبــداً أن ريت هـو
الـــرجل الـــوحـيـــد الــــذي يفهـمهـــا و
يحبهـا بصدق و لـذلك ينبغي أن لا
يهمَل لصـالح أشلي ويلكـِز القبيح.

وقبل ثلاثـة أسابـيع فقط، شـاهدت
الـنــسخــة الــسـيـنـمــائـيـــة علــى قـنــاة
كـيـبل و فـتـنـتـنـي مــرة أخـــرى رائعــة
مـــارغـَــريـت مـيـتـــشل. وكـنـت أعـــرف
كـيف ستـنتهـي، و لكنـني كـم تمنـيت
أن تــستـولـي سكـارلـيت تمـامــاً علـى
)ريـت(، بــــدلاً مـن الـثــــرثــــرة بـــشــــأن

الغد. 
إن الـكـــــاتــبـــــات الــنــــســـــوة أفـــضل في
الــتفــصــيل، أيــضـــــاً  و الــتفـــــاصــيل
أساسـية في خلق تـكوين رومـانسي :
ماذا كان يرتدي، ماذا كانت ترتدي،
كيف كانا يقفان، كيف تحركا، كيف

تلامسا... 
وقــــد لاحــظـت الــــروائـيــــة شــــارلــــوت
بـنكهـام ذات مـرة أنه لـم تكـن هنـاك
أوصــاف لِمـا كــانت تـرتــديه البـطلـة
في رواية )مدام بوفاري(. و أقرب ما
توصل فلـوبير مـن وصف ردائها أنه

كان شيئاً ما أبيض ومهدَّباً. 
ـــــرجل لا ووفقـــــاً لــبــنــكهـــــام، فـــــإن ال
ــــــى وجـه الــــضـــبــــط " أن ــن عـل يـــثـــمّـِ
الــروح، أو القلـب، يمكـن أن تتـشــوق
ـــــصـحــــيـح مــــن ــــــــــوع ال لإطـلاق الــــن
الاصـــــوات الـــــرومـــــانــــســيـــــة،  لـكـــنه
سـيتحـول مـبتعـداً لا لـسـبب أفـضل
مـن أنه قــد انــدفع لإظهــار التــزلف
الــــذي، وا حـــســــرتــــاه، لا يـفعـل لهــــا
شـيئــاً ". أمـــا النـســاء فـيثـمِّنن هــذا
وأكـثـــر مــن ذلك كـثـيــــراً  وذلك هـــو
الـــــســبـــب في أنهــن أفــــضل في الأدب

القصصي الرومانسي. 
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امـرأة إن كانت فـاضلةً الـى ان تكون
مـــــــوضـــــــوعـــــــاً لـه في وقـــتٍ مـــــــا مـــن
حيــاتهــا. و تلك هـي الكـيفيـة الـتي
تــــود الـنـــســــاء أن يــــشعــــر الــــرجــــال

نحوهن بها. 
وهكذا يجب أن ينشدن ذلك الهوى
بـــين غلافي كــتـــــاب، وامـــــرأة أخـــــرى
فقـط التي تعـرف حقــاً كيف تبـديه
لأنها كـانت هناك أو ستـود أن تكون

هناك  أيضاً. 
فعلـى سبيل المثـال، لا تحب النـساء
ـــــــدَيـفـــن دو ريـــبـــيــكـــــــا  Rebeccaل
مــــوريــيه بـــسـبــب إعجــــاب الــــزوجــــة
الثــانيــة بمكـسـيم. فـالــذي يفتـنهنَّ
هـو حبه المعذَّب  –والثابت، وهـو ما
نـــشـك به  –للـــســــاحــــرة الـــشــــريــــرة
ـــــة الــتــي  black-heartedالمغـــــري

كانت السيدة دي ونتَر الأولى. 
كــمـــــا أن الــنـــــســـــاء يــتــمـــــاهـــين مع
الـبــطـلات اللــــواتـي هـن مــصــــدر، و
لــيــــس مـــــوضـــــوع، الهـــــوى الجـــــارف
الاسـتحواذي، وإن يـكن مقنَّعـاً على

نحوٍ ماكر، كما في حالة جين آير.
ثـم هنــاك تـشــوق امــرأةٍ يــائـس إلــى
حب ضـائع محلَّل بصـورة لامعة في
  After You'd Goneلمـــــــــــــاغـــــي

أوفاريل.
وأود أن أؤكـد أن المـرأة وحـدهـا الـتي
ــــــام بـهــــــذه تـــــســتــــطــيـع  حـقــــــاً أن ت
ـــــــة الـعـــــــواطـف بــــطـــــــريـقـــــــة قـــــــابـل
للـتــصـــــديـق، لأنهـــــا عـــــايـــشــتهـــــا أو
تـــسـتــطــيع أن تــصــــور معــــايـــشــتهــــا
بـطـــريقـــة لا يــسـتـطــيعهـــا الـــرجل.
فـالـرجــال أكثـر اعـتيـاداً علـى
المــلاحــقـــــــــــــــــــــة

والحركة. 
واســــــــــــــــألـــــــــــــــــوا
الـــرجل مــا هـي
روايـــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــه
الـــــرومـــــانــــســيــــــة
المفــضلــــة ويمكـن
هـنـــا أن يـــرد ذكـــر
The End of
the Affair
لغـــراهـــام غـــريـن أو
Birdsong
لسيباستيان فولك. 
وبــــالـنـــسـبــــة لأولـئـك
غـيــر المــطلعـين جـيــداً
علـــى أي منـهمــا، فــإنه
ــــــاً الجـــنـــــس جــــــوهــــــري
ــــــالـهـجــــــوم ــــــرتــبــــط ب الم
الخـــــــــــــــــاطــف  Blitzفي
واحـــــــــــــدةٍ مـــــنـهـــــمـــــــــــــا، و
بفـظـــائع حــرب الخـنــادق

في الأخرى.
ــــاب وأنــتــم تـــــرون، أن الـكــتّـَ
الـــــذكـــــور في الغـــــالـب جـــــداً
يــــكـــــــــــــــونـــــــــــــــون مــلاحــقـــــين
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تـرجمـة: عـادل العـامل


